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 لملخصا

الفِرق والتيارات الإسلامية، وهي قضية ترتيب الصحابة   بين  البحث مسألة مهمة وقضية ساخنة  يدرس 

رضي الله عنهم في الفضل، حيث ناقشت الأقوال الواردة عن الإمام مالك في المسألة، وقد سلكت في بحث 

منهج الاستقراء لأقوال مالك وجمع نصوصه فيها وتحليلها ومناقشتها. وهَدفََ البحث إلى بيان  هذه المسائل 

القول الصحيح الثابت عن مالك في هذه المسألة مع بيان الأدلة المرجّحة لهذا القول. فجاءت نتائج البحث 

عنهم، وبيان أن القول   متعددة، وقد كان من أهمها: قول مالك بمشروعية المفاضلة بين الصحابة رضي الله

الراجح عنه في قضية ترتيب الصحابة في الفضل والذي استقرّ عليه رأيه هو تفضيل الخلفاء الأربعة حسب 

 ترتيبهم في الخلافة، فكان بذلك موافقا لما عليه عامّة أهل السنة والجماعة وإجماعهم. 

 

المفتاحية: في  الكلمات  المفاضلة  الصحابة،  ترتيب  مالك،  السنة    الإمام  أهل  الراشدون،  الخلفاء  الفضل، 

 . والجماعة، تحقيق

Abstract 

This research examines a pivotal and contentious issue among various Islamic sects and schools 

of thought: the ranking of the Companions (may Allah be pleased with them) in virtue. It 

specifically discusses the different positions attributed to Imam Malik regarding this matter. 

The methodology employed in this study involved inductively surveying Imam Malik's 

statements, collecting, analyzing, and discussing the relevant texts. The research aimed to 

determine the correct and established view of Malik on this issue, supported by the evidence 

that substantiates this position. The findings were manifold, with the most significant being: 

Imam Malik’s affirmation of the legitimacy of differentiating (i.e., making preference) among 

the Companions, and the clarification that his most probable and settled opinion concerning 

their ranking in virtue is the preference of the Four Caliphs in the order of their succession (i.e., 
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Abu Bakr, then Umar, then Uthman, then Ali). Consequently, his final view aligns with the 

general position and consensus of Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah. 

 

Keywords: Imam Malik, Ranking of Companions, Preference in Virtue, Rightly Guided 

Caliphs, Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah, Verification. 

 المقدمة 

ى، وإنما أرسل لهم رسلاً يبينوّن لهم الغاية من الخلق، يدلّونهم  دَ إن الله عز وجل خلق العباد ولم يتركهم س  

  صلى الله عليه وسلم على الصراط المستقيم ويهدونهم الطريق القويم الموصل إلى السعادة في الدنيا والآخرة، وأرسل محمداً 

، يجاهدون هلأنبياء وجعل رسالته خاتمة الرسالات، واصطفى له سبحانه أصحاباً يؤمنون به ويتبعونلخاتماً  

الصحب خيرَ م فكان هؤلاء  وينصرونه،  والأنبياء  عه  الرسل  بعد  علماً، وعملاً، ودعوة، وجهاداً،   الناس 

أثنى  فكانوا في جميع أمورهم على الصراط المستقيم،    ه،ينِ ر دِ ش  ، ونَ صلى الله عليه وسلماصطفاهم الله عز وجل لنصرة نبيه  

جنات النعيم، وقد ق، وأخبر برضاه عنهم، ووعدهم  ل  لخ  وصالح العمل، وكمال ان الإيمان،  س  الله عليهم بح  

 م.وذكره لفضائله   ومحبة نبيه صلى الله عليه وسلم اجتمع لهم تزكية الله تعالى وثناؤه،

بَة وشَرَف رؤية رسول الله   ، 1والإيمان به    صلى الله عليه وسلموقد اجتمع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ جميعا في فضل الصُّح 

فأفضلهم فضلاً   ،ولكنهم ـ رضي الله عنهم أجمعين ـ كانوا على مرتب متفاوتة في السبق والفضل والعلم

وهذا ما استقرّ عليه مذهب  الخلفاء الأربعة ـ رضي الله عنهم ـ حسب ترتيبهم في الخلافة،  وأعظمهم رتبة  

ـ إمام دار الهجرة   عن الإمام مالكمتعددة  أقوالٌ  ترتيب الصحابة في الفضل  ن قل في مسألة  قد  وأهل السنة،  

وبيان صحة الأقوال المنسوبة إليه، فكان    ،وتحقيق قول مالك بن أنس فيها  ،ـ؛ فاقتضى ذلك بحث هذه المسألة

ي  ف    ـ رضي الله عنهم ـ  ةاب  ح  يب الص  ت  ر  ت  مسألة  ك في  ال  م  الإمام  ل  و  ق  تحقيق  )ذلك في هذا البحث الموسوم بـ

 تمهيد ومبحثين تليهما خاتمة: وقد تم تقسيم البحث إلى ، (ل  ض  الف  

 ـ رضي الله عنهم ـ. الصحابةوحقوق   ،صلى الله عليه وسلموبيان فضل الصحبة للنبي  فيه تعريف الصحابي،والتمهيد:  

وفيه حكم المفاضلة بين الصحابة ـ رضي  مذاهب العلماء في ترتيب الصحابة في الفضل،    المبحث الأول:

   .والمنزلة  الفضلفي  وأقوال العلماء في مسألة ترتيبهم الله عنهم ـ،

في الفضل، وفيه الأقوال المنسوبة  ـ رضي الله عنهم ـ  لصحابة  تحقيق قول مالك في ترتيب االمبحث الثاني:  

 .فيها  هالقول الصحيح عن، وتحقيق للإمام مالك في المسألة

 ثم الخاتمة، وفيها أهم نتائج البحث.

 والعفو عن الخطأ والزلل والعملسائلاً الله عز وجل الإخلاص والتوفيق في القول 

 والحمد لله رب العالمين.  

 المبحث التمهيدي 

 وبيان معنى الصحبة  ـ رضي الله عنهم ـ فضل الصحابة

وقبل  مكانة عالية ومنزلة رفيعة،    صلى الله عليه وسلمفضل عظيم وشرف رفيع، ولصحابته    صلى الله عليه وسلمصحبة النبي  إن ل 

مالك فيها، احتاج البحث إلى   تحقيق قول، و ـ رضي الله عنهم ـ  الخوض في مسألة المفاضلة بين الصحابة 

  ، حقوقهم على الأمة، وبيان منزلتهم عند المسلمين، ولصحابةاوتعريف    ،لمعنى المقصود بالصحبةبيان ا

 التالية.  في النقاطوكل ذلك  ،حكم من يتجرأ على سبهّم وتنقِّصهمو

 
بةَ ولو لحظة لا يوازيها عمل، ولا ت نال درجت ها بشيء، والفضائل  16/93في المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج    قال النووي  1 ح  : )وفضيلة الصُّ

وأما ما اختص به الصحابة رضوان الله عليهم،  : )2/613، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء(، وقال الهيثمي في الصواعق المحرقة  لا ت ؤخذ بالقياس

ورؤية ذاته المشرّفة المكرّمة، فأمر من وراء العقل؛ إذ لا يسع أحد أن يأتي من الأعمال ـ وإن جلتّ ـ بما ي قارب ذلك  صلى الله عليه وسلموفازوا به من مشاهدة طلعته 

  عن أن ي ماثله(. فضلا
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 : تعريف الصحابيأولاً:  •

وملازمته  على مقارنة الشيء    لّ د  جمع صاحب، وهي مشتقة من الفعل صَحِب، وهو يَ   الصحابة في اللغة:

تَ ءَ ومقاربته؛ فكل شيء لَا  فقد اس  ف بين أهل  ي: )لا خلانِ لَا اقِ ، قال البَ 2راشِ عَ ه، والصاحب: الم  بَ حَ ص  م شيئاً 

 أمّا  ،3ب غيره قليلاً أو كثيراً(حِ ل من صَ على ك   ار  ، فهو جَ ةبَ ح  ق من الصُّ تَ ش  م   اللغة في أن القول "صحابي"

طلق ي  ف، 4أو رآه من المؤمنين(  صلى الله عليه وسلمعرّفه البخاري بقوله: )هو من صَحِب النبي فقد   الصحابي في الاصطلاح

بَة على ك لِّ  كما قال أحمد   أو شهراً أو يوماً أو ساعة أو رآه مجرد رؤية سنةً  صلى الله عليه وسلم ب النبيَ حِ من صَ لفظ الصُّح 

مؤمناً به،   صلى الله عليه وسلم النبيَ  يَ قِ من لَ  :أصح ما وقفت عليه في تعريف الصحابي أنهحجر: )قال ابن ؛ لذلك 5بن حنبل 

ومن    صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيه من طالت مجالسته أو قصَ رت، ويدخل فيه من روى عن النبيّ  6( ومات على الإسلام

، ويدخل فيه من رآه ومن   و عنه، ويدخل فيه من غزا معه ومن لم يغَ ز  ، فكل من لم يرََه ببصرهلَقِيَه ولم يرَ 

بَة  . ال تقََى بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به ع دَ صحابياً ونال شرف الصُّح 

 الصحابة رضي الله عنهم:  بيان فضلثانياً:  •

الذين ارتضاهم الله    ـ  رضي الله عنهمـ   مقام ورتبة الصحابة لا مقام بعد النبوة ولا رتبة أعلى وأشرف من

، وهاجروا صلى الله عليه وسلمقد سبقوا إلى الإيمان، واتبعوا النبي    ـ  رضي الله عنهمـ  ، فإنهم  صلى الله عليه وسلمتبارك وتعالى لصحبة محمد  

  ؛ المرسلينالأنبياء وخير الناس بعد  ـ  رضوان الله عليهم  ـ  وصدقوا وصبروا، فهم    ،ونصروا وجاهدوا  ،وآووا

ي  قّ والعمل، قوم اصطفاهم الله تعالى لتلَ   ،والعلم  ،والمعروف  ،وا الغاية في الفضلغ  لَ بَ اً،  علماً، وعملاً، وتصديق 

و  العظيم،  الكريم، وصحبة رسوله  عَ أوّ هم  تنزيله  من  بِ مِ ل  القويمينِ دِ ل  على    ؛ه  أمورهم  جميع  في  فكانوا 

 قد ورد في فضلهم وبيان منزلتهم وع ل و مكانتهم آيات وأحاديث منها: و  الصراط المستقيم،

سَان  رَضِيَ اَللَّ  عَن ه م   ﴿وَالسَابقِ ونَ  قوله تعالى:   -1 هَاجِرِينَ وَالأنَصَارِ وَالَذِينَ اتبَعَ وه م  بإِحِ  الأوََل ونَ مِنَ ال م 

ز  ال عَظِيم   تهََا الأنَ هَار  خَالِدِينَ فِيهَا أبََداً ذلَِكَ ال فَو  رِي تحَ  م  جَنَات  تجَ   فأثنى الله عليهم،   ،7﴾ وَرَض وا عَن ه  وَأعََدَ لهَ 

 وبيّن أنه رضي عنهم، وجعل الجنة مثواهم. 

تَ الشَجَرَةِ فعَلَِمَ مَا فِي ق ل وبهِِم  فَأنَزَلَ السَ ﴿ى:  تعال  هلوق -2 مِنيِنَ إِذ  ي بَايعِ ونكََ تحَ  ؤ  كِينَةَ  لَقَد  رَضِيَ اَللَّ  عَنِ ال م 

قرَِيبًا   فَت حًا  وَأثَاَبهَ م   ذ ونهََاوَمَغَعَلَي هِم   يَأ خ  كَثِيرَةً  حَكِيمًا  انِمَ  عَزِيزًا  اَللَّ   أنه قد رضي  8﴾ وَكَانَ  فأخبر سبحانه   ،

 عنهم، وشهد لهم بالإيمان، وجعل في قلوبهم السكينة والاطمئنان. 

حَمَدٌ رَس ول  اَللَِّ وَالَذِينَ مَ ى:  قال تعال -3 كَعًا س جَداً يَب تغَ ونَ  ﴿م  حَمَاء  بَي نهَ م  ترََاه م  ر  عَه  أشَِداَء  عَلَى ال ك فَارِ ر 

رَاةِ وَمَثَ  م  فِي التوَ  ودِ ذلَِكَ مَثلَ ه  وهِهِم  مِن  أثَرَِ السُّج  ج  وَانًا سِيمَاه م  فِي و  لًا مِنَ اَللَِّ وَرِض  ع  فَض  م  فِي الِإن جِيلِ كَزَر  ه 
ل 

رَاعَ لِيغَِيظَ بهِِم  ال ك فَارَ وَعَدَ اَللَّ  أخَ   توََى عَلَى س وقِهِ ي ع جِب  الزُّ تغَ لظََ فَاس  أهَ  فَآزَرَه  فَاس   الَذِينَ آمَن وا وَعَمِل وا  رَجَ شَط 

م   مِن ه  عَظِيمًا﴾   الصَالِحَاتِ  رًا  وَأجَ  نبيه صلى الله عليه وسلم،  9مَغ فِرَةً  فأخبر سبحانه عن فضل أصحاب  لهم بصلاح  ،  وشهد 

   .بواطنهم، وكمال ظواهرهم، ووعدهم بجناته ومغفرته

 ، فبيّن أنهم خير القرون وأفضل الناس. 10قول النبي صلى الله عليه وسلم: "خير الناس قرني"  -4

فشهد لهم ،  11" أنتم توفون يوم القيامة سبعين أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل ":  صلى الله عليه وسلم  قوله -5

 ها عند الله عز وجل.بأنهم خير الأمم على الإطلاق، وأكرم

 
 . 519/ 1لسان العرب ابن منظور، ، و3/335معجم مقاييس اللغة ابن فارس، ينظر:  2

 .1/211تدريب الراوي السيوطي،  3

 . 4/373صحيح البخاري  4

 . 40أصول السنة ص 5

 .1/158 في تمييز الصحابة الإصابة 6

 .100 التوبة: 7

 . 19 ، 18الفتح:  8

 .29 الفتح: 9

 (. 6695البخاري في صحيحه برقم )أخرجه  10

 (، وقال الألباني: حسن.3001أخرجه الترمذي في سننه برقم ) 11

https://www.alukah.net/sharia/0/74121
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura48-aya19.html
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كل وصف كريم في  فوالآيات والأحاديث في مدحهم، وبيان فضلهم، وذكر مناقبهم، والثناء عليهم كثيرة،  

رضي الله ـ  الألباب والنهى، فهم  أولي  القرآن والسنة لأهل الإسلام والإيمان، والإحسان والبر والتقوى، و

 . أول من يدخل فيه، وأحق الناس به ـ عنهم

 :ـ رضي الله عنهمـ حقوق الصحابة الكرام ثالثاً:  •

ً أبرَ   ؛أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة قال ابن مسعود رضي الله عنه: ) ها  قَ ، وأعمَ ها قلوبا

 ً ً علما تكلّفا وأقلهَا  لهم  ،  دينه، فاعرفوا  نبيه، ولإقامة  أثرهم،  ، اختارهم الله لصحبة  فضلهم، واتبعوهم على 

، فبينّ ابن مسعود رضي  12( م، فإنهم كانوا على الهدى المستقيمهِ رِ يَ وتمسَكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسِ 

 الله عنه بعض حقوق الصحابة الواجبة على الأمة من بعدهم، ومن تلك الحقوق: 

 : "فاعرفوا لهم فضلهم". رضي الله عنه  مسعود ، كما قال ابن  الاعتراف بما ثبت من فضلهم وفضائلهم  :أولا

﴿وَالَذِينَ جَاء وا مِن  والترحم عليهم، والدعاء لهم، قال تعالى: لسن، بتهم بالقلوب، والثناء عليهم بالأمحثانياً: 

وَاننَِا الَذِينَ سَبَق وناَ بِالِإيمَانِ وَلا تَ  خ  فِر  لَنَا وَلِإِ علَ  فِي ق ل وبِنَا غِلاا لِلَذِينَ آمَن وا رَبَنَابعَ دِهِم  يقَ ول ونَ رَبنََا اغ  إِنكََ   ج 

رَء وفٌ رَحِيمٌ﴾ 
13. 

﴿وَمَن  ي شَاققِِ الرَس ولَ مِن  بعَ دِ مَا تبَيَنََ  ر على نهجهم، والتمسك بأثارهم، قال تعالى:  ي  الاقتداء بهم، والسَ   ثالثاً:

لِهِ جَهَنَمَ وَسَاءَت  مَصِيرً لَه  ال ه دىَ وَيتَبَِع  غَي رَ   مِنيِنَ ن وَلِّهِ مَا توََلىَ وَن ص  ؤ    ذينِ اقتدوا باللّ : "صلى الله عليه وسلم  ، وقال14﴾ اسَبيِلِ ال م 

 . 15" مر من بعدي أبي بكر وع

، قال تعالى:  حد منهمواهم، أو لعن صِ قُّ نَهم، أو تَ بِّ الحذر من سَ عدم بغضهم، أو التعرّض لهم بسوء، و  رابعاً:

تمََل وا تسََب وا فَقَدِ اح  مِنَاتِ بغَِي رِ مَا اك  ؤ  مِنيِنَ وَال م  ؤ  ذ ونَ ال م  بيِنًا﴾   ﴿وَالَذِينَ ي ؤ  تاَناً وَإِث مًا م  ب ه 
: "لا  صلى الله عليه وسلم وقال النبي  ،  16

أصحابي"  ابن عباس  ،  17تسَ بُّوا  محمد   ـ  رضي الله عنهماـ  قال  أصحاب  تسبوا  )لا  أمر  صلى الله عليه وسلم:  قد  فإن الله  ؛ 

 . 18بالاستغفار لهم، وهو يعلم أنهم سيقتتلون( 

 ً   صلى الله عليه وسلمنزاع واقتتال، قال أحمد بن حنبل: )النبي  فتن وما حصل بينهم من  عما شجر بينهم من    فُّ : الكَ خامسا

النبي   عَلِم  ي نتقص أحمد منهم، وقد  ما يكون بعده من أصحابه، فالاقتداء   صلى الله عليه وسلمنهى عن ذكر أصحابه، وأن 

،  صلى الله عليه وسلم  ا شجر بينهم، والترحم عليهم، ونقدمّ من قدمّه رسول اللهموالكف عن ذكر أصحابه في  ،صلى الله عليه وسلم  برسول الله

 .19في حياته وبعد موته( صلى الله عليه وسلمنرضى بمن رضي به رسول الله و

وتكريمهم،    ،وتوقيرهم  ، وجوب محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعظيمهم  :سنة والجماعةعقيدة أهل ال  فهذه

فهم الله به من صحبة رسوله  ا شرّ مَ ؛ لِ م، وحرمة سبهّم وتنقصّهمهِ ضِ غ  عدم ب  والاقتداء بهم، والأخذ بآثارهم، و

بة، والاقتداء ر  والدعاء لهم ق  ة،  ن  س    همت  ومود    ،ينم رضي الله عنهم د  ه  ب  ح  فه؛  نصرة دين، وصلى الله عليه وسلم، والجهاد معه

عمر    بَ ين، ومن أحَ بكر فقد أقام الدِّ   أبا  بَ من أحَ )  :اني يَ تِ خ  قال أيوب السِّ ،  ةبهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيل

ً   بَ عثمان فقد استنار بنور الله، ومن أحَ   بَ فقد استوضح السبيل، ومن أحَ  فقد استمسك بالعروة الوثقى،    عليا

ونحب أصحاب رسول  : )قال الطحاوي، و20ئ من النفاق( رِ فقد بَ   صلى الله عليه وسلم ى في أصحاب رسول الله  نَ س  ومن قال الح  

هم، وبغير الحق يذكرهم،  ض  غِ ب  ض من ي  غِ ب  أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ون    بّ ط في ح  رّ فَ الله صلى الله عليه وسلم، ولا ن  

 .21م كفر ونفاق وطغيان( ه  ض  غ  ين وإيمان وإحسان، وب  م دِ ه  بُّ ولا نذكرهم إلا بخير، وح  
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 : ـ رضي الله عنهمـ حكم انتقاص الصحابة رابعاً:  •

إن من حقوق الصحابة التي تقدمّت: الثناء عليهم، وعدم انتقاصهم، أو سبهّم، والتحذير من التعرّض لأحد  

في تزكيتهم   صلى الله عليه وسلمورسوله  وجل  ز  لله عتكذيب    صهموتنقُّ ـ    رضي الله عنهمـ  سبّ الصحابة    فيمنهم بسوء، ف

  رضي الله عنهم ـ  ، وقد وردت الأدلة من الكتاب والسنة محذرّة من التعرّض للصحابة الكرام  والثناء عليهم

رمِ عِظَم و الشنيعة، أو لأحدهم بسوء أو انتقاص، مبيّنة حرمة هذه الفعلة  ـ  : ، فمن تلك النصوص 22فاعلها  ج 

تاَنًا  ى: تعال هلوق -1 تمََل وا ب ه  تسََب وا فَقَدِ اح  مِنَاتِ بغِيَ رِ مَا اك  ؤ  مِنيِنَ وَال م  ؤ  ذ ونَ ال م  بيِناً﴾﴿وَالَذِينَ ي ؤ  وَإثِ مًا م 
23 ،

 د بالعذاب. عَ وَ تَ ، وفاعل ذلك م  ة لهميَ ذِ أَ  ـ رضي الله عنهمـ م وسبهّم هِ صِ قُّ نَ في تَ ف

، 24" هيفَ صِ  نَلَا م وَ هِ دِ حَ أَ   دَ م    غَ لَ ا بَ باً مَ هَ د ذَ ح  أ    لَ ث  مِ   قَ فَ ن  أَ   و  م لَ ك  دَ حَ أَ   ي، فإنّ ابِ حَ ص  وا أَ بُّ س  لا تَ "ل النبي صلى الله عليه وسلم:  وق -2

 ومن تعرّض لهم فقد خالف النبي صلى الله عليه وسلم وارتكب ما نهاه عنه وحذرّه منه. 

؛ فبينّ أن سبهّم  25" ينَ عِ مَ ج  أَ   اسِ والنَ   ةِ كَ ئِ لَا والمَ   اللهِ   ة  نَع  لَ   هِ ي  لَ عَ ي فَ ابِ حَ ص  أَ   بَ مَن سَ ":  صلى الله عليه وسلم   قال رسول الله -3

 سبب من أسباب استحقاق لعنة الله عز وجل والطرد من رحمته. 

ي  لَا   ار  صَ ن  : "الأَ صلى الله عليه وسلمالنبي  قال   -4 إِ ه  بُّ حِ   ي  لَا ، وَ نٌ مِ ؤ   م  لَا م  إِ ه  ض  غِ ب    أَ مَ ، فَ قٌ افِ نَ م  لَا م  أَ ه  بَ حَ ن  ن  مَ وَ   ،الله    ه  بَ حَ م 

بغض  فكيف بمن ي    ؛بغض الأنصار ويثبت له النفاقي    من فإذا كان الإيمان ينتفي ع،  26" الله    ه  ضَ غَب  م أَ ه  ضَ غَب  أَ 

 ن.والنفاق، وانتفاء الإيما  ،لاشك أنهم أولى بالكفرف ،ويلعنهم ،ويشتمهم ،الأنصار والمهاجرين

ام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم  قَ مَ لَ قال ابن عمر رضي الله عنهما: )لا تسبوا أصحاب محمد، فَ  -5

 .27ه( رَ ع م  

والأحاديث والآثار في النهي عن انتقاص الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ وحرمة التعرّض لهم بسوء كثيرة،  

 الفظيع.  والقولويكفي المؤمن ما ذ كر في الترهيب من هذا العمل الشنيع 

 :ـ رضي الله عنهمـ موقف مالك من ساب   الصحابة خامساً:  •

  رضي الله عنهم ـ  ض الصحابة الكرام  غِ ب  مالك شديداً على م    النصوص وغيرها كان الإمام  ولأجل ما تقدمّ من

ك م بكِ ف رِه، فقالـ  رضي الله عنهمـ  الصحابة    صَ قِ تَ ن  ، فجاءت عنه نصوص يَذ مُّ فيها م  ـ الذي يشتم  ):  ، بل وَيحَ 

نبيهّا؟ من  ما بقاء الأمة بعد شتم  )وقال:  ،  28لام( في الإس  ـ  أوقال: نصيب ـ  ليس له سهم    صلى الله عليه وسلم  أصحاب النبي

لِيغَِيظَ بهِِم   ﴿:  عن الصحابة   قال الله):  رحمه الله  قال، و29لِد( ج    صلى الله عليه وسلمصحاب النبي  شتم الأنبياء ق تل، ومن شتم أ

ص (، قال القرطبي: )لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله، فمن نقّ كافر  ، فمن عابهم فهو30﴾ال ك فَارَ 

 .31روايته فقد ردَ على رب العالمين، وأبطل شرائع المسلمين( واحداً منهم أو طعن عليه في 
 

 المبحث الأول 

 في الفضلـ رضي الله عنهم ـ مذاهب العلماء في ترتيب الصحابة 

ـ رضي الله عنهم ـ أفضل في   الصحابة  سؤال: أيّ   بترتيب الصحابة في الفضل هو الجواب عنالمقصود  

في  عن أهل العلم  المنزلة عند الله؟ وأيُّهم مقدمّ في الرتبة عند أهل العلم على غيره؟ وقد وردت أقوال متعددة  

، وهو ما نبينّه في ثنايا هذا المبحث بعد بيان حكم المفاضلة ـ أصلاً ـ بين مسألة ترتيب الصحابة في الفضل

 ، وبيان جواز تقديم بعضهم على بعض في الرتبة والفضل.الصحابة ـ رضي الله عنهم  ـ
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 ـ: رضي الله عنهمـ المطلب الأول: حكم المفاضلة بين الصحابة 

مسألة المفاضلة بين الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ بأن ي حكم بأفضلية أحدهم على الآخر من المسائل التي  

 على قولين اثنين:  32اختلف أهل العلم في جوازها من عدمه 

فلا ي حكم بأفضلية أحدهم على   ،ـ  رضي الله عنهمـ    المفاضلة بين أعيان الصحابةجواز  الأول: عدم  القول  

وقيل: لا  ) قال ابن حجر:  ،  33الآخر، وهو قول داود بن علي الظاهري، ون سب إلى الإمام مالك القول به 

، وقال 34( وتبعه جماعة منهم يحيى القطان، ومن المتأخرين ابن حزم ،على الآخر، قاله مالك ل أحدهمفضّ ي  

ولقد رأينا من    ،ولا نقطع على إنسان منهم بعينه أنه أفضل من آخر من طبقته  :قال داود بن علي ابن حزم: )

وذلك لأن   ؛35ه( له ومعتقد أن هذا هو قو  بن عبد البراو قال لي    ،ممن يذهب إلى هذا القول  ممتقدمي أهل العل

 .36عندهم   على بعض لم يرد فيه نصّ قاطعـ رضي الله عنهم ـ بعض الصحابة أعيان  تفضيل 

الحكم بأفضلية أحدهم  يجوز  ف،  يتهمشروع ـ و رضي الله عنهم  ـ  المفاضلة بين الصحابة    الثاني: جواز القول  

النصوص    -على الآخر   أهل  م  هو و ،  -حسب ما ورد في  بين  العلم، فمذهبهم أن  ذهب جمهور  التفاضل 

وتفاوتهم في الفضل والمنزلة وردت به نصوص الشرع، وأقرّه أهل العلم،    ـ  رضي الله عنهمـ    الصحابة

تدَلَّ به على مواضعهمن فضائله  صلى الله عليه وسلموقرّروه في كتبهم، قال ابن عبد البر: )ذكََر النبي   ومنازلهم من    مم ما ي س 

)تَ 37( الفضل والدين والعلم رضي الله    ر عند أهل السنة قاطبة تقديم علي بعد عثمانرَ قَ ، وقال ابن حجر: 

 .38( ، وتقديم بقية العشرة المبشرة على غيرهم، وتقديم أهل بدر على من لم يشهدهاعنهما

وقوع التفاضل بين الصحابة ومشروعية المفاضلة  ـ وهو القول الصحيح ـ  تبينّ أن مذهب جمهور أهل العلم  ف

أمر   هذا  وأن  والسنة،  بينهم،  الكتاب  أدلة  عليه  وتواترت  الشريعة،  نصوص  النصوص  وقرّرته  تلك  من 

 والأدلة: 

نَ الَذِينَ أنَفَق وا مِن لَا يسَ توَِي مِنك م مَن  أنَفقََ مِن قَب لِ ال فتَ  ﴿ تعالى:    قوله -1 ظَم  درََجَةً مِّ ئكَِ أعَ 
حِ وَقَاتلََ أ ولََٰ

نَىَٰ  س  ، ففضّل الله طائفة من الصحابة، وهم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا،  39﴾ بعَ د  وَقَاتلَ وا وَك لاا وَعَدَ اَللَّ  ال ح 

، وهم الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا، رضي الله عنهم أجمعين  فضّلهم على طائفة أخرى من الصحابة

وَك لاا  ﴿ي إلى انتقاص المفضول بقوله  دِّ ؤَ لي بيّن أن تفضيل بعضهم على بعض لا ي    ؛ولكنه أثبت الفضل للجميع

نىََٰ  س   . 40صلى الله عليه وسلم مع من قاتل عنه( ، قال ابن عبد البر: )وم حال أن يستوي من قاتله  ﴾وَعَدَ اَللَّ  ال ح 

سَان  رَضِيَ اَللَّ  عَن ه م   وَ ﴿ال تعالى:  ق -2 هَاجِرِينَ وَالأنَصَارِ وَالَذِينَ اتبَعَ وه م بِإحِ  السَابقِ ونَ الأوََل ونَ مِنَ ال م 

 . 42( القرآن تفضيل  السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار  في نصّ )قال ابن الصلاح: ، 41﴾ وَرَض وا عَن ه  

الرسول -3 تَ "لَا :  صلى الله عليه وسلم   قال  أَ بُّ س    فَ ابِ حَ ص  وا  أَ ك  دَ حَ أَ   نّ أَ   و  لَ ي،  مَ بً هَ ذَ   د  أ ح    لَ ث  مِ   قَ فَ ن  م  بَ ا  أَ   غَ لَ ا  دَ  وَ هِ دِ حَ م    لَا م 

رضي الله عنهما  ، وسبب ورود الحديث: أنه كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف  43ه" يفَ صِ نَ

قاضي على بعض، قال ال  رضي الله عنهم  ، وهذا فيه تفضيل بعض الصحابةصلى الله عليه وسلم  النبي  هشيء، فسََبَه خالد، فقال

ف أجورهم؛ ولأن  من قول جمهور الأمة من تفضيلهم على من سواهم بتضعي  عياض: )وهذا يقتضي ما تقدمّ

غيرهم بعد الاستغناء عن كثير منها مع سَعَة الحال، وكثرة   ونفقة    ...  إنفاقهم كان في وقت الحاجة والضرورة

 
 وقد أفردت هذه المسألة ببحث مستقل منشور بعنوان )الإصابة في حكم المفاضلة بين الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ(. 32

ه غيره(  33 ل أحدا من العشرة ولا غيرهم على صاحبه، ويقول: هذا من عِل م الله الذي لا يَع لَم  بر، الاستذكار  . ابن عبد اللأنه جاء عنه قوله: )لا أفضِّ

5/108 . 

والذي نقول به وندين الله تعالى عليه ونقطع على أنه الحق عند بن حزم خطأ ووهم، إذ يقول ابن حزم: )لا  ونسبة هذا الرأي،  16/  7فتح الباري    34

، ويأتي بيان ذلك في  3/33الأهواء والنحل  الملل والفِصَل في  (  ثم أبو بكر  صلى الله عليه وسلمالله عز وجل أن أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم السلام نساء رسول الله  

 المطلب الذي يليه. 
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م، وكذلك جهادهم وأعمالهم  وحمايته، وذلك معدوم بعده   صلى الله عليه وسلمذات اليد؛ ولأن إنفاقهم كان في نصرة ذات النبي  

 .44كلها(

ر، مَ ع    مّ ، ث  ر  ك  ا بَ ر أبَ يّ خَ ن  ، فَ   صلى الله عليه وسلم  يبِ النَ   نِ مَ ي زَ فِ   اسِ النّ   نَ ي  ر بَ يّ خَ ن  ا  نّ قال ابن عمر رضي الله عنهما: "ك   -4

، والحكم بأفضلية واحد رضي الله عنهم  للتفضيل بين الصحابة  صلى الله عليه وسلممن النبي    ، وفي هذا إقرارٌ 45ان" مَ ث  ع    مّ ث  

 بعينه على من سواه. 

جمهور أهل العلم على القول بمشروعية المفاضلة بين الصحابة رضي    ااستدل به  بعض النصوص التيهذه  ف

 الله عنهم، ووقوع التفاضل بينهم في المكانة عند الله والمنزلة عند الناس. 

، انتقاص للمفضول منهم  ب عليهلا يترتّ أ مشروط برضي الله عنهم  المفاضلة بين الصحابة  ب  إن القولتنبيه:  

ن الله عز وجل بعد أن بيّن فضل السابقين ممن أنفق قبل الفتح وقاتل  فإء،  بل ذلك فضل الله يؤتيه من يشا

نَىَٰ ﴿على من جاء بعدهم قال بعد ذلك   س  ؛ ليقرّر ويؤكد أن فضل الأول لا يعني انتقاص  ﴾وَك لاا وَعَدَ اَللَّ  ال ح 

فإذا بعض لا يؤدي إلى انتقاص المفضول،    الآخر، وأثبت الفضل للجميع؛ لي بينّ أن تفضيل بعضهم على

 .46جوز في هذه الحالت لا  افإنه لأحدهم ص قُّ نَتَ رضي الله عنهم بين الصحابة ب على المفاضلة تَ رَ تَ 

 

 قول مالك في حكم المفاضلة بين الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ: : ثانيالمطلب ال

بمشروعية المفاضلة    :أحدهماالمفاضلة بين الصحابة رضي الله عنهم قولان،  حكم  في  وَرَد عن الإمام مالك  

مالك عن خير  س ئلِ  فعندما  بينهم وجواز تقديم بعضهم على بعض في الرتبة والمنزلة ـ وهو المشهور عنه ـ،  

أحداً ممن يقتدى  ما أدركت  قال: )و  ،47( ثم عمر، ثم قال: أوفي ذلك شك؟،  قال: أبو بكر)؟  صلى الله عليه وسلم  الناس بعد نبيهم

عدم المفاضلة بين الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ والتوقف في  ثانيهما:  .48( به يشك في تقديم أبي بكر وعمر

ل أحدا من العشرة ولا غيرهم على صاحبه، ويقول: هذا من عِل م    مالك أنه قال:  فقد جاء عن،  ذلك )لا أفضِّ

ه غيره(  الله الذي لا يعَ لمَ 
 .50(على الآخر، قاله مالك في المدونة ل أحدهمفضّ وقيل: لا ي  )قال ابن حجر: و ،49

والقول الأول  فهذه الأقوال الواردة عن مالك في مسألة حكم المفاضلة بين الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ،  

بجواز المفاضلة ومشروعيتها هو القول المشهور عن مالك، بل هو القول الصحيح عنه في ذلك؛ لأنه من  

ورأيه الذي لا اختلاف فيه تقديم أبي بكر وعمر    ،ـ رضي الله عنهم ـ  معلوم مفاضلة مالك بين الصحابةال

ن قِل عنهالمدينة على ذلك، وحكايته إجماع أهل  رضي الله عنهما على من سواهما ذلك أن ما  من    ؛ فدلّ 

إلى الحكم    هو قول رجع عنه مالك  وسائر الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ  التوقف في المفاضلة بين العشرة

على  منه  محمول  رضي الله عنهم  ، أو أن النهي عن المفاضلة بين الصحابة  بالمفاضلة والقول بالتفضيل 

إلى   به  ي توصّل  الذي  إلى  التفضيل  الموصلة  الذريعة  لهذه  سداً  ذلك  مالك عن  فنهى  منهم،  واحد  انتقاص 

: )ليس من أمر الناس الذين مضوا التفضيل ما رواه ابن أبي أويس عن مالك من قوله لذلك  ويدل  انتقاصهم؛  

يعني بذلك أن المفاضلة بين الصحابة وتفضيل بعضهم على بعض ي نهى عنه إن كان يؤدي  ،  51بين الناس( 

الحط من منزلته، أما التفضيل بينهم    وأ  انتقاص أحد الصحابة  ، فهو يحذرّ وينهى عننتقاص أحدهمإلى ا

عامّة أهل السنة  ما عليه وتقديم الفاضل منهم فهو أمر جائز عنده مشروع دون انتقاص للمفضول، ويوافق  

 والجماعة في ذلك.
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 : في الفضلرضي الله عنهم ترتيب الصحابة في ل العلماء اقوأالمطلب الثالث:  

لتفاوت تحدث أهل العلم عن بيان مراتب الصحابة والمف ـ الصحابة    اضلة بينهم، واختلفوا في ذلك؛ نظراً 

، وطول صحبته، والمجاهدة معه، والقرب صلى الله عليه وسلمبكثرة ملازمة النبي   في الفضل فيما بينهم؛  ـهم  رضي الله عن

 جاهد معه، وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع. منه، فليس من رآه وفارقه كمن 

وقد وردت عدة أقوال عن أهل العلم في مسألة )أفضل الصحابة( رضي الله عنهم، ووقع بينهم خلاف في  

 ذلك، وبيان أشهر تلك الأقوال فيما يلي: 

هات المؤمنين    رضي الله عنهم  القول الأول: أفضل الصحابة ابن حزم في  ، وهو قول  صلى الله عليه وسلمالنبي    أزواج  أ م 

أن أفضل    :والذي نقول به وندين الله تعالى عليه ونقطع على أنه الحق عند الله عز وجل: ) قولإذ ي  ،المسألة

 وقد استدل ابن حزم على ذلك بدليلين: ، 52( رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر الناس بعد الأنبياء عليهم السلام نساء  

في  معه    أعلى الناس منزلة في الجنة، وأن زوجاته  صلى الله عليه وسلمالنبي   أفضل الناس أعلاهم في الجنة، وأن  أنالأول:  

تلك المنزلة؛ فاقتضى ذلك كونهن أفضل من غيرهن من الصحابة؛ لعدم بلوغهم مرتبة النبي ومنزلته في  

بن حزم نفسه، وهو  أنه يلزم من اعتماد هذه الحجة والتزامها معنى باطل عند ا:  والجواب عن ذلك،  53الجنة 

يكن بذلك أفضل من سائر الأنبياء والمرسلين ـ عليهم السلام ـ، وكذلك يلزم من ذلك كون    صلى الله عليه وسلمأن أزواج النبي  

أزواج سائر الأنبياء ـ عليهم السلام ـ أفضل من بقيّة الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ، وهذه معان  لا يقول بها  

  .54أحد من أهل العلم

مِنيِنَ مِن  أنَف سِهِم  ﴿قوله تعالى:  الثاني:   ؤ  لَىَٰ بِال م  م    النبَِيُّ أوَ  ه  أ مَهَات ه  وَاج  استدل ابن حزم بهذه الآية على  ،  55﴾  وَأزَ 

صلى الله عليه وسلم ف ضّلن على سائر الصحابة بحكم الأمومة    : أن نساء النبيه الدلالة عندهوجو  تفضيل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم،

أن ثبوت فضيلة وميزة   والجواب عن هذا:للمؤمنين، فكنّ بذلك أفضل من سائر الصحابة رضي الله عنهم، 

؛ 56لا يعني بذلك أفضليته المطلقة على جميعهم ـ وإن كان مفضولاً ـ    رضي الله عنهم  وفضل لأحد الصحابة

 القول.وبذلك ي علم ضعف هذا 

ابن عبد البر    ذكره    وهو قول  أفضل الصحابة رضي الله عنهم من مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم،  القول الثاني:

وقد ذهب قوم من جِلّة العلماء إلى القطع أن من مات في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشهداء مثل: حمزة،  قال: )ف

وشهد    ،وصلى عليهم  ، موتهم قبلهوجعفر، ومصعب بن عمير، وسعد بن معاذ، ومن جرى مجراهم ممن  

قال لشهداء أحد:    صلى الله عليه وسلمرسول الله  ودليلهم على ذلك: "أن  ،  57بالجنة لهم، أفضل ممن بَقِي بعده من أصحابه( 

ألسنا يا رسول الله بإخوانهم؟ أسلمنا، كما أسلموا؟ وجاهدنا كما  ق: أشهد عليهم. فقال أبو بكر الصدي هؤلاء"

، قال ابن عبد البر: )فيه من الفقه دليل 58" : بلى. ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله    جاهدوا؟

وقد أجاب  ،  59قبله أفضل من الذين تخَلّفهم بعده(   صلى الله عليه وسلمد ومن مات من أصحاب رسول الله  ح  على أن شهداء أ  

متوجها إلى أبي بكر فإن المراد به غيره ... وأما أبو بكر رضي   كان الخطاب وإن  عن ذلك فقال: )  الباجي

د لا تستلزم الأفضلية المطلقة،  ،  60ل الجنة(م أنه من أه لَ ع  الله عنه فقد أَ  ابا  وأضاف جوفشهادته لشهداء أ ح 

أشاهد ما د الذين شاهد عملهم، وقوله "ما تحدثون بعدي" أي لا  ح  شهد لشهداء أ    صلى الله عليه وسلمأن النبي    آخر محص له:

و متقدم على هذه الأجوبة ـ بل ه  جواب ثالث   وهناكبه العمل المخالف للشريعة،    تعملون بعدي، ولا يقصد 

التي هي من أضعف   ضعيفا؛ لأنه مرسل، بل هو من مراسيل الحسن البصري  المذكور  ن الحديث  ـ وهو كو
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هو   كما  أو المراسيل  )ومن  الذهبي:  قال  بالحديث،  العلم  أهل  عند  مراسيل معلوم  عندهم:  المراسيل  هى 

 وبذلك ي علم ضعف هذا القول.؛ 61الحسن( 

وي نسب القول به لأبي  أفضل الصحابة رضي الله عنهم جعفر  ابن أبي طالب رضي الله عنه، القول الثالث:  

ل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من   ال، ولا ركب المطاياعَ ى النِّ ذَ تَ ما اح  هريرة رضي الله عنه؛ فإنه قال ) من رَج 

، قال ابن حزم: )وروينا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر  62جَع فرَ( 

د  الذ هبي هذا المذهب، 63بن أبي طالب، وبهذا قال أبو عاصم النبيل(  ، فقال: )هذا ثابت عن أبي هريرة،  ور 

به: أن جعفراً أفضل من أبي بكر وعمر، فإن هذا الإطلاق ليس هو على  ولا ينبغي أن يزعم زاعم أن مذه

عمومه، بل يخرج منه الأنبياء والمرسلون، فالظاهر أن أبا هريرة لم يقصد أن ي د خِل أبا بكر ولا عمر رضي  

تفضيل ، فأثبت صحة الكلمة المنقولة عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولكنها لا تستلزم أنه يقول ب 64الله عنهم( 

 جعفر على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم.

وي نسب هذا القول لأم  صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنها بنت النبي    أفضل الصحابة رضي الله عنهم فاطمةالقول الرابع: 

قول به كذلك ، وي نسب ال65ما رأيت أفضل من فاطمة غير أبيها( المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقد قالت )

وهو قول لا تصح نسبته  ،  66)لا أ فَضّل على بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحداً(  ن قل عنه أنه قالللإمام مالك، فقد  

؛ لأنه من رواية عمرو بن دينار عنها، وهو لم يدركها ففيه انقطاع، قال الحاكم:  لعائشة رضي الله عنها

ضي الله  ، وإن صح فالمقصود أن فاطمة ر67عامّة أحاديث عمرو بن دينار عن الصحابة غير مسموعة( )

ضَين أن تكوني سيّدة نساء  68عنها أفضل النساء  سيّدة ـ أو    المؤمنين، وقد وَرَد ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أما ترَ 

ويبينّ ذلك بقية  ،  رضي الله عنهاصدقها  أخلاقها وهديها و ، أو أن يكون المقصود بذلك  69ـ"   هذه الأمةنساء  

فاطمة غير أبيها، وكان بينهما شيء، فقالت: يا رسول الله سَل ها  الرواية المذكورة ففيها: )ما رأيت أفضل من  

، وقالت أيضا:  70( إلا أن يكون أباها صلى الله عليه وسلم  قط أصدق من فاطمةأحدا  يت  : )ما رأفإنها لا تكذب(، وجاء في لفظ

تاً وهَد ياً ودلَّاً برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة(  عنها   ، في حمل قول عائشة رضي الله71)ما رأيت أحدا كان أشبه سَم 

الوج  هذه  وأما  على  الوه،  لقول  نسبة  وبيا فمالك  به  مناقشته  التالي    نستأتي  المبحث  في  إليه  نسبته  صحة 

عدم ثبوت نسبة هذا القول لأم المؤمنين عائشة رضي    وبهذا ي علم المخصص لأقوال الإمام مالك في المسألة؛  

المقصود بتفضيل فاطمة رضي الله عنها لمن قال به هو تقديمها في المنزلة وتفضيلها على  أن  الله عنها، و

 . مة لا التقديم المطلق والتفضيل حتى على الرجال من الصحابة رضي الله عنهمالصحابيات ونساء الأ

القول به لابن  نسب  ي  حابة رضي الله عنهم هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه،  أفضل الصالقول الخامس:  

صلى الله عليه وسلم: "رأيت ني على قليب عليها دلو، فنزعت منها ما شاء    واست دِلّ له بقول النبي،  72الحاكم النيسابوري جريج و

، فأخذها ابن  والله يغفر له ضعفهة فنزع منها ذنَ وباً أو ذنَ وبيَ ن وفي نزعه ضعف افَ حَ الله، ثم أخذها ابن أبي ق  

، ووجه الدلالة فيه وصف 73اب فلم أر عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعِطََن" طّ الخَ 

أبي بكر بالضعف والدعاء له بالمغفرة، وبالمقابل وصف عمر بالعبقري والنزع القوي، ففيه تفضيل له على  
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ر مدةّ خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وطول خلافة عمر صَ قِ   المقصود منه  أن  وجواب ذلك:،  74أبي بكر

حيث تهيّأ له من الفتوحات والغنائم ما لم يتهيّأ لأبي بكر رضي الله عنه، قال الشافعي: )يعني  رضي الله عنه  

دتّ دتَه وشغله بالحرب لأهل الرِدةّ عن الافتتاح والتزيدّ الذي بلغه عمر في طول م  ، وقال النووي:  75ه( قِصَر م 

دةّ ولايتهما، وكثرة انتفاع   )ليس فيه حَطٌّ من فضيلة أبي بكر ولا إثبات فضيلة لعمر، وإنما هو إخبار عن م 

ولا لطولها،  ولاية عمر؛  في  الإسالناس  والفتوحات( لاتساع  الغنائم،  من  وغيرها  والأموال،  وبلاده  ، 76م 

د ه أيضا: ر أفضلية أبي بكر رضي الله عنه، فقد ثبت  وي ر  أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ي قِرُّ وي قرَِّ

نَا عليه ما ن قيم على المفتري( صلى الله عليه وسلم)إن خيرَ الناس بعد رسول الله عنه قوله  ؛ 77: أبو بكر، من قال غير هذا أقَمَ 

 وبذلك ي علم ضعف هذا القول.

  عليه   أجمع  وهو قولأفضل الصحابة رضي الله عنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه،  القول السادس:  

ون سب القول به إلى بعض الصحابة رضي الله عنهم كعمّار وابن عباس  ،  78وقال به بعض المعتزلةالشيعة،  

لات لهم على مقا  نهم اعتمدوا في نسبة القول؛ لأونسبة هذا الرأي إليهم فيها نظر،  79وجابر وأبي الطفيل 

 محتملة ولا تفيد المطلوب: 

أما عمّار رضي الله عنه فقال في علي بن أبي طالب رضي الله عنه )إنه أقدمهم إسلاما، وأعلمهم   -

بدين الله، وأولاهم بالأمة(، وهذا فيه ذكر لبعض مناقب علي رضي الله عنه ولا يفيد التفضيل على غيره  

على أبي بكر الصديّق رضي الله عنه، وإنما هو كلام ساقه ومناقب مطلقا فضلا أن يستفاد منه تفضيله  

ذكرها رضي الله عنه ليبيّن أن علياً رضي الله عنه أولى بالخلافة وأحق بالإمامة بعد مقتل عثمان رضي الله  

، ويؤيد هذا الفهم تصريح عمّار رضي الله عنه بأفضلية أبي بكر رضي الله عنه، فقد قال: )من فَضَل  عنه

رَى على اث نيَ عشر ألفاً من أصحاب رسول الله   صلى الله عليه وسلمعلى أبي بكر وعمر أحداً من أصحاب رسول الله   أزَ 

 .80( صلى الله عليه وسلم

هم: )جئتكم من  تناظرم عند له هذا الرأي لقوله للخوارج  فقد ن سب  ماوأما ابن عباس رضي الله عنه -

، وهذا أيضا لا تثبت به نسبة هذا المذهب لابن عباس رضي الله عنهما،  عند خير الناس وأقدمهم إسلاما(

لأنه إنما قاله بعد وفاة الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم؛ لذلك قال الباقلاني بعد أن 

 .81بقي( ساق تلك العبارات: )يحتمل أن يكون ممن 

وأما أبو الطُّفَيل واثلة بن الأسقع فقال عنه ابن عبد البر: )وكان متشيعّا في علي وي فضَّله، ويثني   -

، وهذا لا ي فيد تفضيله لعلي رضي الله عنه على أبي  82على الشيخين أبي بكر وعمر، ويَترََحّم على عثمان( 

ي فيد تفضيله لعلي بن أبي طالب على عثمان رضي الله عنهما؛   لأن  بكر وعمر رضي الله عنهما، وإنما 

التشََيُّع عند المتقدمين إنما يعني تقديم علي على عثمان رضي الله عنهما، قال ابن حجر: )التشََيُّع في ع رف  

م    المتقدمين هو تفضيل علي على عثمان رضي الله عنهما، وأن عليا كان  ً صِ اعتقاد  في حروبه، وأن    يبا

مخالفه م خطئ، مع تقديم الشيخين وتفضيلهما( 
ويؤكد ذلك قول ليث بن أبي س ليم: )أدركت الشيعة الأولى  ،  83

رضي الله عنه وناَصَرَه  فلم تكن أوائل الشيعة ممن صحب علياً  ،  84ما ي فَضّلون على أبي بكر وعمر أحدا(

 .85يختلفون في تفضيل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وتقديمهما
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عتمد عليها في نسبة هذا القول إلى   محتملة للتفضيل  أو غيرهم إنما هي عبارات  الصحابة    هؤلاءفالعبارات الم 

هذا    د  ر  وي  فضيلهما،  توافق مع النصوص الصريحة في تقديم الشيخين وتوغيره، فت حمل على عدم التفضيل لت

قال الشافعي:   ل أبي بكر رضي الله عنه وتقديمه،إجماع الصحابة رضي الله عنهم على تفضي   القول أيضا

ومما يرد  ،  86رضي الله عنهم(   هم على أفضلية أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عليوأتباع    أجمع الصحابة  )

حكم علي رضي الله عنه بأفضلية أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقد قال رضي الله عنه:    هذا القول أيضا 

، فعَ لم بكل هذه الوجوه ضَعف هذا القول 87( عمر  ر  وبعد أبي بك  ،هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبوبكر  إن خيرَ )

 وب عدِه. 

السابع:   الصديقالقول  بكر  أبو  عنهم  الله  رضي  الصحابة  عنه:    أفضل  الله  الصحابة رضي  قول  وهو 

ما أدركت أحداً ممن أقتدي به يشكُّ في ):  الإمام مالكل  قا  وإجماعهم، وقول أهل السنة الذي أجمعوا عليه،

: أبو بكر، ثم  صلى الله عليه وسلمل: )وخير هذه الأمة بعد نبيهّا  بن حنب  أحمد ، وقال  88( رضي الله عنهما  تقديم أبي بكر وعمر

قدمّهم أصحاب رسول الله   كما  الثلاثة  هؤلاء  ن قدمّ  عثمان رضي الله عنهم،  ثم  في صلى الله عليه وسلمعمر،  يختلفوا  لم   ،

أجمعوا على أن خيرَ العشرة الأئمة  الأربعة؛ أبو بكر، ثم عمر، ثم  وقال أبو الحسن الأشعري: )و،  89ذلك( 

عليهم(  الله  رضوان  علي  ثم  و90عثمان،  أبو  ،  وأفاضل   قال  الأمة   عليه  أجمعت  )الذي  الأصبهاني:  ن عيم 

لم : )القرطبيقال  ، و91( تفضيل أبي بكر وتقدِيمِه ي غني عن إيراد كثير من الروايات في شأنه   من  الصحابة

، فهذا مذهب  92( يختلف في ذلك أحدٌ من أئمة السَلف، ولا الخلف، ولا مبالاة بأقوال أهل الشيع، ولا أهل البدع

السنة والجماعة وقولهم بل هو إجماع الصحابة رضي الله عنه، فهو القول الصحيح والمذهب الراجح أهل  

 الذي ينبغي اعتقاده والإيمان به، ولا يجوز الع د ول عنه.

مع مناقشتها وبيان الصحيح    ،فهذه أشهر الأقوال الواردة في مسألة ترتيب الصحابة في الفضل عن أهل العلم

وأن ترتيبهم في الفضل ،  المفاضلة بين الصحابةب  مذهب أهل السنة والجماعة على القول  استقر    وقد  ،منها

نبيهّا    كترتيبهم في الخلافة، ثم عمر بن الخطاب   :صلى الله عليه وسلمفأفضل الأمة بعد  ثم عثمان بن  أبو بكر الصديق،   ،

فضل أن  وال  الذي عليه أهل الخير والدين، قال ابن رشد: )م، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهعفان

  أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب   :صلى الله عليه وسلم   أفضل الناس بعد النبي

قال ابن الصلاح:  و،  93( ، بدليل اجتماع أهل الشورى على تقديم عثمان على علي في الخلافةرضي الله عنهم

، وتقديم عثمان  يعلى تقديم عثمان على علأفضلهم على الإطلاق أبو بكر، ثم عمر، ثم إن جمهور السلف )

 .94(هو الذي استقر عليه مذاهب أصحاب الحديث وأهل السنة 

  المبحث الثاني

 تحقيق قول الإمام مالك في المسألة

مسألة ترتيب الصحابة في الفضل من المسائل التي اهتم بها أهل العلم قديما ـ كما تقدم ـ، وكان ممن   

مالك، وقد ن قِل عنه في هذه المسألة عدة أقوال    الإمام    بها  المسألة وخاض فيها وأبان عن رأيهتعرّض لهذه  

من تلك الأقوال،   ق للقول الثابت عنهمختلفة، وفي هذا المبحث بيان لتلك الأقوال المنسوبة للإمام مالك، وتحقي

 وذلك في المطالب التالية:  

 :ترتيب الصحابة في الفضل  في لإمام مالكالمنسوبة لل اقو: الأالمطلب الأول

لذلك كان من المهم   ، وتعددت أقواله فيها؛في مسألة التفضيل بين الصحابة  عن الإمام مالك  اختلف النقل

 تحرير محل النزاع في الأقوال المنقولة عن مالك في المسألة: 
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   تحرير محل النزاع: •

ـ وجواز  بين الصحابة ـ رضي الله عنهم  المفاضلة  بمشروعية  القائلين  أن مالكا من جمهور الأمة  تقرّر 

ـ إلا   أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما  صلى الله عليه وسلملا خلاف عن مالك في أن أفضل الأمة بعد النبي  والتفضيل بينهم،  

، مالك عن خير الناس بعد نبيهم؟ فقال: أبو بكر، فقد )س ئلِ  قولاً ن سب إليه بتفضيل فاطمة رضي الله عنها ـ

بتفضيل فاطمة رضي    ين حقيقة القول المنسوب إلى مالكنبي، فكان لزاما  95(ثم عمر، ثم قال: أوفي ذلك شك؟

 وتحقيق صحة نسبته إليه. الله عنها، 

)لا أ فَضّل   علم الدين العراقي نقلا عن بعض مشايخه أن مالكا كان يقول:  طِّ ن خَ أنه نقل مالسيوطي  ذكر  

 : من عدة وجوهوهو مردود  ،فهذا القول لا تصح نسبته للإمام مالك، 96على بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحداً(

المتتبعون  لا ذكََرَه  و  ،عليه علماء مذهبه أنه قول لم يروه تلاميذه، ولا نقله نَقلََة علمه، ولا نص  الأول:  الوجه  

المذهب  لتتابع علماء  له  فلو كان رأياً  أو مناقشته والاعتراض   لكلامه؛  له  نقله وتقريره والاستدلال  على 

 يغفل عنه أئمة المذهب ومحققوه. لا يمكن أن يكون هذا رأيا لمالك وقولاً له عليه، وكل ذلك لم يكن؛ ف

ول عن مالك بغير إسناد متصل، وإنما كلام عزاه لمالك عالم من القرن الخامس  أنه قول منق   الثاني:الوجه  

ولا يمكن أن تثبت ،  أو السادس الهجري، فالبون بينه وبين مالك شاسع والمسافة بعيدة والقرون متكاثرة 

 فلا يثبت هذا القول مذهبا لمالك رحمه الله.الأقوال بمثل ذلك، 

فلم  ولا مذهب يختاره في ذلك،  ك كلام في مسألة المفاضلة بين الصحابيات،  أنه لا ي علم لمال  الوجه الثالث:

 تكن هذه المسألة من المسائل التي ناقشها مالك أو أبدى فيها رأياً.

رضي     على تفضيل فاطمةمحمولا  على تقدير صحة هذا القول وثبوته عن مالك فإنه يكونالوجه الرابع:  

ضَين أن تكوني سيّدة نساء  تقدمّ في حديث "الله عنها على سائر نساء الأمة كما   وليس  المؤمنين"،  "أما ترَ 

 المقصود به التفضيل المطلق على الرجال والنساء. 

،  ق رضي الله عنه على سائر الصحابةعن مالك القول بأفضلية أبي بكر الصديأن المشهور    الوجه الخامس:

ي عارض بل قال لمّا س ئلِ عن ذلك: )أو في ذلك شك؟(، فهذا   كلام منقطع لا  ب  مشهور متواتر عنه، فكيف 

 يعرفه أصحابه ولا يعلمه أتباع مذهبه. 

أن القول بأفضلية أبي بكر الصديق رضي الله عنه وتقديمه على فاطمة رضي الله عنها    الوجه السادس: 

ختياني قال أيوب  وسائر الصحابة هو مذهب أهل المدينة وعلمائها من مشايخ مالك،   : )قَدِمت  المدينة السّ 

ها متوافرون: القاسم بن محمد، وسليمان بن يسار، وغيرهم، فما اخت لِف على أحَد  منهم في تقَ دِمةِ  والنّاس في

، فكيف ي خالفهم مالك في هذا وهو الذي انبنى مذهبه على  97رضي الله عنهم(   أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان 

 . ؟إجماعهم واقتفاء آثارهم

أن مالكا قد ذكر إجماع أهل المدينة على القول بتفضيل أبي بكر الصديق رضي الله، فقال: وجه السابع:  ال

، ومعلوم اعتماد مالك 98( رضي الله عنهما  ما أدركت أحداً ممن أقتدي به يشكُّ في تقديم أبي بكر وعمر )

 المدينة على قول ثم يعارضه.مالك أن يحكي إجماع أهل في  على عمل أهل المدينة وقولهم، فلا يعقل

الثامن:ا أَ   لوجه  )لا  الكلمة  هذه  ببَ دِ ع  أن  الله  من  ة  عَ ض  ل  بكصلى الله عليه وسلم  رسول  أبو  قالها  كلمة  داود أحدا(  بن  ر 

 ، فمنه ظهرت وعنه انتشرت، فلعلّ ناقلها نسبها إلى مالك خطأ وسهوا. 99الظاهري 
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  ها المقصود بتفضيلأن  لإمام مالك، ولـ  تفضيل فاطمة رضي الله عنها  القول ـ    عدم ثبوت نسبة هذا  وبهذا ي علم

ة لا التقديم المطلق هو تقديمها في المنزلة وتفضيلها على نساء الأم  ـ إن ثبت عن مالك ـ إنمارضي الله عنها  

 . أبي بكر الصديق رضي الله عنهعلى  والتفضيل

بتقديم أبي بكر وعمر رضي الله عن يأتي بعدهما في  في   اختلف قولههما، وإنما  فلا اختلاف عن مالك  من 

إنما هو ـ  السابق  القول  بيان بطلان  بعد  ـ  المنقولة عنه  الخلاف في الأقوال  في   الفضل والمرتبة، فمحل 

 . التفضيل بين عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما

 الأقوال المنسوبة للإمام مالك في المسألة:  •

، ثم وقع بل هو إجماعهم  أبي بكر وعمر ـ رضي الله عنهما ـ هو قول مالك وعامّة أهل السنةتبيّن أن تقديم  

المنقول  والخلاف فيمن يلَِيهم في الفضل وي قدمّ في الرتبة بعدهما من الصحابة الكرام ـ رضي الله عنهم ـ،  

 : ، هيثلاثة أقوالعن مالك في ذلك 

ق ف عن المفاضلة القول الأول بين عثمان  ، فلا تفضيل الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ بعد الشيخين بين: الت و 

وعلي رضي الله عنهما؛ فيكون قوله في التفضيل: تقديم أبي بكر ثم عمر رضي الله عنهما، ثم التوقف بعد 

ي    يّ لِ عَ فَ ):  لمالك  قيلذلك،   ممن  أحداً  أدركت  ما  فقال:  أفضل؟  أيهما  ي  وعثمان  به  أضّ فَ قتدى  حدهما على  ل 

ي عنه أيضا تفضيل أبي بكر على عمر، ثم الوقوف وِ ر  ، وقال ابن رشد: )100( حبه ويرى الكف عنهماصا

 .101( عن المفاضلة بين علي وعثمان

؛ فيكون قوله في في المفاضلة بين البقية ثم التوقف بعد ذلك ـ رضي الله عنهـ  : تقديم عثمانالقول الثاني

التفضيل: تقديم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم الوقوف والسكوت وعدم المفاضلة بين بقية الصحابة رضي  

ل ئِ س  ، و)102( ؟ فقال: أبو بكر وعمرصلى الله عليه وسلم من أفضل الناس بعد النبي  )الله عنهم، فقد سأله أبو جعفر المنصور:  

  : قال   من؟  ثم  :قال  ،عمر  : من؟ قالثم    :قال   ،أبو بكر  :قال مالك؟  صلى الله عليه وسلمرسول الله    من أفضل الناس بعد   :مالك

سألت مالك بن أنس: من أفضل الناس بعد )، وقال ابن وهب:  103س( ها هنا وقف النا   :قال   ؟ثم  :قيل   ،عثمان

سِك، قلت: يا أبا عبد الله! إنك  صلى الله عليه وسلم رسول الله   ؟ قال: أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، قلت: ثم من؟ قال: أمَ 

ا عند مالك إذ وقف عليه رجل كنّ )  :قال أشهب ، و104في ديني، قال: أبو بكر وعمر ثم عثمان( إمام أقتدي بك  

  أن أجعلك حجة فيما بيني وبين الله إني أريد    !يا أبا عبد الله  :فناداه  ،ون على مجلسهل  بِ ق  وكانوا ي    ،ينيِّ وِّ لَ من العَ 

  : ثم من؟ قال مالك  :قال العلوي  ،أبو بكر  :قال  ؟صلى الله عليه وسلممن خير الناس بعد رسول الله    :قال  ،عليه فسألني  ت  م  دِ إذا قَ 

قال له    ،والله لا أجالسك أبداً   :قال العلوي  ،الخليفة المقتول ظلماً عثمان  :ثم من؟ قال  :قال العلوي   ،ثم عمر

 .105( فالخيار لك :مالك

؛  تقديم علي على بقية الصحابة رضي الله عنهم: تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما، ثم  القول الثالث

فيكون قوله في التفضيل: تقديم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. قال ابن رشد:  

أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي    : صلى الله عليه وسلم   أفضل الناس بعد النبي)

، وهو مذهب تماع أهل الشورى على تقديم عثمان على علي في الخلافة، بدليل اجرضي الله عنهم  طالب 

وِيّ عنه في ذلك(  والحق أن أفضل الصحابة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم ، وقال: )106مالك على ما ر 

ثم 107( هذا عن مالك  يَ وِ وقد ر    رضي الله عنهم،علي   ثم عمر،  بكر،  أبو  القرافي: )وأن أفضلهم  ، وقال 
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وي عن مالك القولان( عثمان، ثم   ، 108علي رضي الله عنهم، وقيل: ثم عثمان وعلي ولا ي فضّل بينهما، ور 

  ، أما جمهور الناس ففضلوا عثمان، وعليه استقر أمر أهل السنة، وهو مذهب أهل الحديث : )ابن تيميةوقال  

  ،وأبي حنيفة وأصحابه  ،وأحمد وأصحابه  ،كالشافعي وأصحابه  ؛وأئمة الفقهاء  ،ومشايخ الزهد والتصوف

 .109( وإحدى الروايتين عن مالك وأصحابه

فهذه هي الأقوال المروية عن الإمام مالك في مسألة ترتيب الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ في الفضل، وفي  

 المطلب التالي تحقيق القول الصحيح عن مالك منها والثابت عنه من بينها. 

 :القول الراجح عن الإمام مالك في المسألةتحقيق : المطلب الثاني

ترتيب الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ في    سألةم  والمروية عنه فيتلك هي الأقوال المنقولة عن الإمام مالك  

 يتبيّن بما يلي: لبيان الراجح والصحيح عنه منها ، وتحقيق القول فيها الفضل

، بن أبي طالب وعثمان بن عفان رضي الله عنهماوعدم المفاضلة بين علي  القول الأول بالتوقف  أما   •

أن مالكا إنما حكاه عمّن أدركه من    أولهماقول لا يراه مالك ولا يعتقده؛ ويدل لذلك أمران:  في الحقيقة  هو  ف

وليس ذلك بصريح، إذ لم ينص أهل العلم ولم يبينّ أنه يقول به؛ لذلك قال ابن رشد معلّقا على هذه الرواية: )

فيحتمل أن يكون حكى ذلك   ،عن التفضيل بينهما  قتدى به من الكفّ ن أدرك ممن ي  قد ما حكاه عمّ أنه يعت   على

قتدي به في  بما بان له بقول من يَ   قتدي به في الرواية، وهو يعتقد تفضيل عثمان على عليّ ن أدرك ممن ي  عمّ 

أن مالكاً ـ إن كان يعتقد هذا   ثانيهما.  110(ن لم يدرك ممن هو أرفع مرتبة ممن أدركا بلغه عمّ العلم، أو لمِ 

إنه الذي الرأي ـ رجع عن القول به إلى قول أهل السنة والجماعة، واستقر رأيه على ذلك، قال ابن رشد: )

 .111( ل أحدهما على صاحبهضّ فَ فلم ي   ،بعد أن كان وقف في عثمان وعليمالك رجع إليه 

وعدم النَصِّ على تفضيل علي بن أبي طالب    القول الثاني بالتوقف بعد عثمان رضي الله عنهأما   •

عند إيراد ذلك    على سائر الصحابة، فقد اعت مِد في نسبته إلى مالك على النصوص المتقدمةعنه  رضي الله  

ه واعتماده  ي لإصحة نسبته  عدم  و   ،القول، وبالنظر في تلك النقولات وتمحيصها يترجّح لنا عدم قول مالك به

 : فيما يلي  وبيان ذلك؛ عليه

الوارد في قصة سؤال العلََوِي لمالك وإجابته بتفضيل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان رضي    النص أما   -

بعلي رضي الله عنه، لا ي فيد توقفّ مالك عن تفضيل علي رضي الله    لتربيعالله عنهم، وليس فيه ذكر ا

ي قدمَ بعد عثمان رضي الله عنه، ولو سأل لأجابه مالك بأنه علي   عنه؛ لأن العلََوِي لم يسأل مالكاً عمّن 

ه بعدم مجالسة الإمام مالك فلم يكن سببه عدم التربيع   بعلي  رضي الله عنه، وأما غضب العلََوِي وإقِ سَام 

رضي الله عنه، وإنما كان سببه تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما، إذ هو ممن ي قدمّ عليّاً على عثمان  

ة فعله تلك على تقديم مالك للخلفاء الثلاثة على علي رضي الله عنهم، وليس  دّ ، فكانت رَ ارضي الله عنهم 

   عنهما.بعد عثمان رضي الله في تلك القصة توقفّ مالك عن تفضيل علي 

أبو بكر وعمر، ليس فيه تعرّض لعلي ولا   صلى الله عليه وسلم للمنصور بأن أفضل الناس بعد النبي    إجابة مالك  أما -

بعلي رضي الله  لعثمان رضي الله عنهما، ولو سأله المنصور عمن يليهم في الفضل لثلّث بعثمان وربَع  

سِك( ثم لمّا ألحّ عليه سمّى له عثمان وليس فيه تعرّض لعلي  عننهما، ومثله قول مالك رضي   لابن وهب )أمَ 

على توقف  دلالة في هذا النص عليّا بعده، فلا  مالكٌ عليه لسمّى له  زاد ابن وهب في َإلحاحه، ولو الله عنه

 الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم. مالك عن تفضيل علي بعد 

س( بعد ذكره تفضيل الخلفاء الثلاثة فيما رواه عنه أشهب، فهذا أيضا أما قول مالك )هنا وقف النا -

لا دليل فيه على توقفّ مالك عن تفضيل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإنما هو محمول من مالك  

لا نعَ دِل بأبي بكر أحداً، ثم عمر، ثم   صلى الله عليه وسلمعلى الاقتداء بحديث ابن عمر الذي يقول فيه: "كنّا في زمن النبي  
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م على عليّ أحداً بعد الخلفاء  112لا نفاضل بينهم"   صلى الله عليه وسلممان، ثم نترك أصحاب النبي  عث ، والإمام مالك لا ي قَدِّ

ابن عمر بحديث  إنما كان عملاً  التوقفّ عند عثمان  بأن   الثلاثة، وهذا كقول الإمام أحمد عندما صرّح 

ل: )أذهب ، وقا113بن عمر(، فقال: )نقول: أبو بكر وعمر وعثمان ونسكت على حديث ارضي الله عنهما

، فهو يقف عند عثمان اتبّاعاً للأثر، ومعلوم أن الإمام  114إلى حديث ابن عمر ولا نتعدى الأثر والاتباع( 

أحمد ي فضّل عليّاً رضي الله عنه على سائر الصحابة بعد الثلاثة، ويقول: )فإن قال قائل: من بعد عثمان؟  

)هنا وقف الناس( يقف اتبّاعا  لحديث ابن عمر ووقوفاً عنده، ، وكذلك مالك في قوله هذا  115قلت: علي( 

 عثمان رضي الله عنهما كما يأتي.  وإن كان هو ي قدمّ علياًّ بعد 

فكل هذه النصوص على توقف مالك عن تفضيل علي بعد الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم لا دلالة فيها على  

ولا   د عثمان رضي الله عنه لا تصح نسبته للإمام مالكظهر بذلك أن القول بالتوقف عن التفضيل بعذلك، و

 .يكون ذلك مذهباً له ولا قولاً يقول بهيثبت صريحا عنه؛ فلا 

بتفضيل أبي بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن  القول الثالث أما  •

،  على سائر الصحابة رضي الله عنهمعثمان على علي، وتفضيل علي  تقديم  أبي طالب رضي الله عنهم، و

،  في الفضل  الصحابة رضي الله عنهم  يه في مسألة ترتيب عليه رأ  رّ هو القول الصحيح عن مالك والذي استقَ ف

 ، ودليل ذلك يأتي في المطلب التالي. 116قال ابن رشد: )هو الذي ي عتمد عليه من مذهبه( 

 :المسألة القول الراجح عن مالك في أدلة :  المطلب الثالث

ك هو وأن ذل  ترجيح نسبة القول بتقديم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم إلى مالك،  تقدمّ

نسوقها لإثبات نسبة هذه القول له ويدل على صحة قول مالك بهذا القول عدة أدلة    ،مذهبه في هذه المسألة

 هي: دون غيره، و 

حكيه أهل العلم عن مالك وينسبونه إليه عند تقرير معتقده، قال يوسف بن  أنه القول الذي ي  الأول:الدليل  

في تفضيل الخلفاء    ا ذكر قول أهل السنة والجماعةوأخذ عنه الحديث والعلم ـ لمَ   عدي ـ وهو ممن لقي مالكاً 

، وقال ابن أبي زيد القيرواني:  117لم( : )هذا رأيي ورأي من لقينا من أهل العالأربعة حسب ترتيبهم في الخلافة

المهديون) الراشدون  الخلفاء  الصحابة  بكر  ؛وأفضل  عثمان  ،ثم عمر  ،أبو  عنهم    ،ثم  ثم علي رضي الله 

أبو بكر وعمر، وأفضل    صلى الله عليه وسلم، وقال ابن أبي زَمَنيِن: )قول أهل السنة أفضل هذه الأمة بعد نبينا  118( أجمعين

أفضل العشرة الأئمة   : أن  أهل السنة   ومن قولالداَنِي: ) أبو عمرو  ، وقال  119الناس بعدهما عثمان وعلي( 

كر، ثم عمر، ثم عثمان، الأربعة : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم، وأفضل الأربعة: أبو ب

، فهذا هو معتقد الإمام مالك، إذ كل هذه النُّق ولَات المذكورة إنما مرجعها 120ثم علي رحمة الله عليهم أجمعين( 

للإمام مالك، وهؤلاء العلماء إنما يقررون معتقد مالك وسلف الأمة، قال ابن أبي زيد بعد ذكره أصول معتقد 

فظ عن مالك وبعض أصحابه وغيرهم ممن    أهل السنة في كتابه الجامع: )قد  نا في كتابنا هذا بعض ما ح  ذكََر 

 .121، وعمّن ذكََرنا عن سلفنا وأئمتنا، وأكثر ذلك من مجالس مالك ومن موطئه( صلى الله عليه وسلمى عن رسول الله وَ رَ 

ـ إن ثبت عنه القول   أنه القول الذي يحيكه علماء المذهب عن مالك ويقررون رجوعه إليه  الثاني:الدليل  

أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن    صلى الله عليه وسلم  أفضل الناس بعد النبي، قال ابن رشد: )بغيره ـ

عفان، ثم علي بن أبي طالب، بدليل اجتماع أهل الشورى على تقديم عثمان على علي في الخلافة، وهو  
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مالك ع122(مذهب  في  وقف  كان  أن  بعد  إليه  مالك  )رجع  وقال:  على ،  أحدهما  يفضّل  فلم  وعليّ  ثمان 

وِي عن مالك أنه رجع إلى ما عليه الجمهور، وهو الأصح( 123صاحبه(  ، بل حكى 124، وقال القرطبي: )ر 

، وقال: )أجمعوا أن علياً أفضل 125ابن عبد البر الإجماع عليه فقال: )لا يختلفون في أن عليّاً رابع الأربعة( 

 البر لا يحكي إجماعاً على قول يعلم أن مالكاً يخالفه ولا يقول به!. ، وابن عبد 126الخلق بعد الثلاثة( 

يحيى بن  قال    أنه القول الذي يحكيه العلماء عن أهل السنة وسلف الأمة ـ ومالك منهم ـ،    الثالث:الدليل  

، وقال أبو  127( ناعمر ثم عثمان ثم علي، هذا مذهب نا وقول  أئمَتِ ثم  نبينِّا: أبو بكر    خير  هذه الأمَة بعد )معين:  

مهور الأمة( ، وقال ابن رشد:  128ن عيم الأصبهاني: )وذلك قول أهل الجماعة والأثر من رواة الحديث وج 

نبينا محمد  ) أفضل الأمم، وأن أفضل أصحابه   صلى الله عليه وسلمالذي عليه عامة أهل السنة وكافة علماء الأمة أن أمة 

خطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي  أبو بكر الصديق، ثم عمر بن ال  : الخلفاء الراشدون المهديون 

عنهم(   طالب  الله  )هذا  129رضي  الصلاح:  ابن  وقال  استقر  ،  مذ الذي  وأهل  عليه  الحديث  أصحاب  هب 

واتفق أهل السنة على أن أفضلهم أبو بكر ثم عمر، قال جمهورهم ثم عثمان ثم  ، وقال النووي: ) 130( السنة

،  131( الكوفة بتقديم علي على عثمان، والصحيح المشهور تقديم عثمانعلي، وقال بعض أهل السنة من أهل  

على غيرهم،   وتقديم بقية العشرة المبشرة  ،بعد عثمان  عليّ   تقرر عند أهل السنة قاطبة تقديم  وقال ابن حجر: )

ة  ، فهؤلاء العلماء وغيرهم يحكون هذا القول عن أهل السن 132( وتقديم أهل بدر على من لم يشهدها وغير ذلك

عن مالك معهم،   عنهم يتضمن النقلَ   والجماعة، وعامة أهل السنة، وكافة العلماء، وأصحاب الحديث، والنقل  

 إذ هو من أئمة أهل السنة، وكبار علماء الحديث والأثر.  

ل أحدا من العشرة ولا غيرهم على    الرابع:الدليل   أفضِّ أنه كان يقول: )لا  أن ابن وهب روى عن مالك 

ورأيه الذي    ،، ومعلوم مفاضلة مالك بين الصحابة133ه غيره( م  لَ ع  م الله الذي لا يَ ل  صاحبه، ويقول: هذا من عِ 

ا نقله ابن وهب من  لا اختلاف فيه تقديم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على من سواهما؛ فدلّ ذلك أن م

التوقف في المفاضلة بين العشرة هو قول رجع عنه مالك كقوله في التوقف في المفاضلة بين عثمان وعلي  

على التفضيل الذي ي توصّل به إلى  منه  رضي الله عنهما، أو أن النهي عن المفاضلة بين الصحابة محمول  

ة الموصلة إلى انتقاصهم؛ لذلك روى عنه ابن أبي  انتقاص واحد منهم، فنهى مالك عن ذلك سداً لهذه الذريع 

، فكذلك التوقف عن المفاضلة بين  134أويس أنه قال: )ليس من أمر الناس الذين مضوا التفضيل بين الناس( 

عثمان وعلي رضي الله عنهما محمول على التفضيل المؤدي إلى انتقاص أحدهما والحط من منزلته، ويؤيد  

قال: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعرَف لعليّ سابقته وفضله، فهو صاحب   هذا قول يحيى بن معين: )من 

  ،135سنة، ومن قال: أبو بكر وعمر وعلي وعثمان، وهو عارف لعثمان سابقته وفضله، فهو صاحب سنة( 

 انتقاص أحدهما والحط من منزلته.   من فضّل أحدهما دون انتقاص للآخر، فهو يحذرّ وينهى عنيقصد بذلك  

ختياني أنه القول الذي أجمع عليه أهل المدينة وعلمائها من مشايخ مالك،    الخامس:الدليل   :  قال أيوب السّ 

ها متوافرون: القاسم بن محمد، وسليمان بن يسار، وغيرهم، فما اخت لِف على أحَد   )قَدِمت  المدينة والنّاس في

، بل حكى مالك إجماع أهل المدينة عليه، 136رضي الله عنهم(   منهم في تقَ دِمةِ أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان
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فأنى لمالك أن يخالف إجماع أهل المدينة؟ وهو المعروف بتعويله عليه وتمََسُّكِه به، والمشهور باعتماده  

 على عملهم. 

ن رشد: ، قال ابمالك  أنه القول الذي اختاره علماء المالكية؛ لأنه قول السلف وقول إمامهمالدليل السادس:  

أبو العباس  ، وقال  137رضي الله عنهم( والحق أن أفضل الصحابة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي  )

في   ترتيبهم  بحسب  عنده  فمنزلتهم  دينه،  وإقامة  نبيه  لخلافة  الله  اختارهم  الأربعة  )هؤلاء  القرطبي: 

   .139القرطبي: )وهو الصحيح( أبو عبد الله وقال ، 138الخلافة(

وي عن مالك من التوقف في المفاضلة بين عثمان وعلي أو التوقف عن تفضيل  فحاصل ما تقدم أن ما ر 

ـ  علي بعد عثمان رضي الله عنهما أقوال لا تصح عند التحقيق عن مالك؛ لأنه توقف في المفاضلة بينهما  

توقف في تفضيل علي سداً لذريعة انتقاص أحدهما والحط من منزلته، و في النصوص الواردة عنه بذلك ـ  

بعد عثمان اتباعاً لأثر ابن عمر واقتداء بالصحابة رضي الله عنهم؛ لذلك كان رأيه الصحيح عنه الذي رجع  

إليه واستقر عليه هو الرأي الذي استقر عليه مذهب أهل السنة من تفضيل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم  

 صلى الله عليه وسلم ا قال الإمام أحمد: )لم يكن بين أصحاب النبي  علي رضي الله عنهم، وهذا مذهب الصحابة وإجماعهم كم

 .140اختلاف: إن عثمان أفضل من علي رضي الله عنهم( 

وليس في هذه المفاضلة بين الصحابة ولا ذاك التقديم للخلفاء الثلاثة انتقاصٌ لفضل الإمام علي بن أبي طالب 

تهانةٌ بمكانته ومنزلته، فإن عليّاً رضي الله  رضي الله عنه، ولا حَطٌّ من منزلته، ولا امتهانٌ لقَد رِه، ولا اس 

يا أبت، من خير  عنه كان ي قرُّ بفضل الخلفاء قبله وي فضّلهم على نفسه، فقد سأله ابنه محمد بن الحنفية فقال: 

، 141( ؟ قال: يا بني، أو ما تعرف؟ قلت: لا. قال: أبو بكر، قلت: ثم من؟ قال: عمرصلى الله عليه وسلم الناس بعد رسول الله  

 مفضول منهم رضي الله عنهم أجمعين.القول بتفضيل أحد الصحابة انتقاص للليس في ف

وليس في قول مالك بتفضيل أبي بكر وعمر وعثمان على علي رضي الله عنهم انتقاص للإمام علي ولا  

ي حبّه وي جلّه وي عظّمه، ويروي أحاديثه، وينقل  ؟ والإمام مالك  يكون ذلك  كيف  ،رضي الله عنه  حط من منزلته

مه على سائر الصحابة،  م روياته، ويعتمد على رأيه، ويتبّع اجتهاده، ويستدل بأقواله، ويستشهد بقضائه، وي قَدِّ

والحطّ من علي ـ رضي الله عنه ـ    بانتقاص الإماممن يفعل كل ذلك  ي عقل أن ي تهّم ويجعله من أفضلهم؛ فهل  

   .142ومكانه عالية  عند الإمام مالك منزلة رفيعة عنه رضي الله  لإمام عليّ بل الواقع بعكس ذلك، فل ؟منزلته 

 الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد ألا لا إله إلا الله أخرج الناس إلى النور من الظلمات، وأشهد  

أن محمد عبده ورسوله عليه أزكى السلام وأفضل الصلوات، وعلى آله وصحبه أولى الهمم العالية والأعمال 

 الحات، وعلى من سار على نهجهم وتمسّك بهديهم إلى يوم الممات.الص

وبعد هذه الرحلة الماتعة مع الإمام مالك في مسألة ترتيب الصحابة رضي الله عنهم في الفضل، أسجّل في  

 خاتمتها أهم نتائجها، وهي:  

وتوقيرهم،   ،، وتعظيمهم الصحابة رضي الله عنهموجوب محبة    :عقيدة أهل السنة والجماعةمن   .1

 .م، وحرمة سبهّم وتنقصّهمهِ ضِ غ  عدم ب  و

ك م بكِ ف رِه. كان  .2 ه وي بغضه بل يحَ  ب غِض الصحابة رضي الله عنهم، يَذ مُّ  الإمام مالك شديداً على م 

 
 . 2/228البيان والتحصيل  137

 . 6/238المفهم  138

 .8/148تفسير القرطبي  139

 .2/392الخلّال، السنة  140

"خير هذه الأمة بعد نبيّها أبو بكر، والثاني :  ، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه على المنبر(3671أخرجه البخاري في صحيحه برقم )  141

أنه كان   : إسناده قوي، وقال ابن تيمية: )قد تواتر عن علي(، قال الأرناؤوط839)برقم    في المسند  أخرجه أحمدعمر، ويجعل الله الخير حيث أحب"  

وي ذلك عنه من أكثر من ثمانين وجها( منهاج السنة "خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر"يقول على منبر الكوفة:   . 1/308، ر 

رضي الله عنه وسائر آل البيت في بحث منشور بعنوان )براءة الإمام مالك من النصّب والعداء  وقد توسعت في بيان تعظيم مالك للإمام علي    142

 لآل البيت(. 
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مذهب جمهور أهل العلم القول بوقوع التفاضل بين الصحابة  رضي الله عنهم في المكانة عند الله  .3

ته نصوص الشريعة،  والمنزلة عند الناس، ومشروعية المفاضلة بينهم رضي الله عنهم، وأن هذا أمر قرّر

 وتواترت عليه أدلة الكتاب والسنة.

ورد عن مالك قولان في حكم المفاضلة بين الصحابة رضي الله عنهم، والصحيح عنه القول بجواز   .4

 المفاضلة بين الصحابة ومشروعيتها. 

النصوص الواردة عن مالك وفيها التوقف عن المفاضلة بين الصحابة رضي الله عنهم والنهي عنه   .5

ول على التفضيل الذي ي توصّل به إلى انتقاص واحد منهم، فنهى مالك عن ذلك سداً للذريعة الموصلة  محم

 . إلى انتقاصهم

الصديق   .6 بكر  أبي  تفضيل  ـ على  بعدهم  السنة من  أهل  ـ وسائر  الصحابة رضي الله عنهم  أجمع 

 وتقديمه على غيره من الصحابة رضي الله عنهم. 

 عنهم مما ي فهم منه تفضيل أحدهم على أبي بكر الصديق رضي  كل ما ورد عن الصحابة رضي الله  .7

 الله عنه لا يثبت عنهم عند التحقيق. 

أبي بكر وعمر رضي الله  .8 بأفضلية  المفاضلة بين الصحابة، ويقطع  يؤكد مشروعية  الإمام مالك 

 عنهما، وينفي الشك في تقديمهما عند السلف.

لم يروه تلاميذه، ولا نقله   تصح نسبته للإمام مالك؛ إذ القول بتفضيل فاطمة رضي الله عنها قول لا   .9

 . نَقلََة علمه، ولا نص عليه علماء مذهبه؛ فلو كان رأياً له لتتابع علماء المذهب على نقله وتقريره

اختلف قوله فيمن  لا اختلاف عن مالك بأفضلية أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وتقديمهما، وإنما   .10

لمرتبة، فمحل الخلاف في الأقوال المنقولة عنه إنما هو في التفضيل بين عثمان  يأتي بعدهما في الفضل وا

 بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. 

ورد عن مالك ثلاثة أقوال في من يلي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الفضل؛ قول بالتوقف  .11

قف في المفاضلة بعده، وقول بتقديم عثمان وعدم المفاضلة بعدهما، وقول بتقديم عثمان رضي الله عنه والتو

 رضي الله عنه ثم التربيع بأفضلية علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

وي عن مالك من التوقف في المفاضلة بين عثمان وعلي أو التوقف عن تفضيل علي بعد عثمان   .12 ما ر 

 رضي الله عنهما أقوال لا تصح عند التحقيق عنه. 

بعد عثمان رضي الله عنه لا تصح نسبته للإمام مالك ولا يثبت صريحا    القول بالتوقف عن التفضيل .13

 عنه، وكل النصوص التي ي فهم منها ذلك لا دلالة فيها عليه.

القول الصحيح عن مالك الذي رجع إليه واستقر رأيه عليه هو الرأي الذي استقر عليه مذهب أهل  .14

 الله عنهم. رضي  علىالسنة من تفضيل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم  

 والحمد لله أولاً وآخراً 
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 م. 1979هـ ـ 1399: 1ط

هـ(، البداية والنهاية، تحقيق: علي شيري، دار إحياء التراث العربي  774ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي ) .28

 م.1988هـ ـ 1408: 1ـ بيروت، ط

الة لأهل الثغر، تحقيق: عبد الله الجنيدي، منشورات الجامعة الإسلامية ـ  الأشعري: أبو الحسن علي بن إسماعيل، رس .29

 هـ.1413: 1المدينة النبوية، ط

الأصبهاني: أبو نعيم أحمد بن عبد الله، الإمامة والرد على الرافضة، تحقيق: علي بن ناصر الفقيهي، مكتبة العلوم والحكم  .30

 م.1987هـ ـ  1407: 1ـ المدينة النبوية، ط

: 1، تحقيق: سميرة فرحات، دار المنتخب العربي ـ بيروت، طمناقب الأئمة الأربعةالباقلاني: أبو بكر محمد بن الطيب،   .31

 م. 2002هـ ـ 1422

النجاة ـ بيروت، ط .32 :  1البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، تحقيق: محمد الناصر، دار طوق 

 هـ.1422

ن الحسين، الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، تحقيق: أحمد الكاتب، دار الآفاق الجديدة ـ بيروت، البيهقي: أبو بكر أحمد ب .33

 هـ.1401: 1ط
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الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَورَة، الجامع الكبير )سنن الترمذي(، تحقيق: أحمد شاكر، دار الكتب العلمية  .34

 ـ بيروت، د ت. 

بن عبد الله الغافقي، مسند الموطأ، تحقيق: لطفي الصغير وطه أبو سريح، دار الغرب   الجوهري: أبو القاسم عبد الرحمن .35

 م.1997: 1الإسلامي ـ بيروت، ط

إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، تحقيق: أسعد   الإرشادالجويني: إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن إبراهيم،  .36

 م.1985هـ ـ 1405: 1تميم، مؤسسة الكتب الثقافية ـ بيروت، ط

الخطابي: أبو سليمان حمد بن محمد، معالم السنن شرح سنن أبي داود، تحقيق: محمد راغب الطباخ، المطبعة العلمية ـ  .37

 م. 1932هـ ـ 1351: 1حلب، ط

ـ   .38 السلف  المقصود، أضواء  الغفار، تحقيق: أشرف عبد  للعلي  العلو  الدين محمد بن أحمد،  الذهبي: أبو عبد الله شمس 

 م.1995هـ ـ 1416: 1ياض، طالر

الذهبي: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة   .39

 م.1982هـ ـ 1402: 2ـ بيروت، ط

عبد الفتاح أبو هـ(، الموقظة في علم مصطلح الحديث، تحقيق:  748الذهبي، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد ) .40

 هـ. 1412: 2غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية ـ حلب، ط

 هـ.1306: 1الزبيدي: محمد بن محمد مرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس، المطبعة الخيرية ـ مصر، ط .41

 السبكي: تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي، فتاوى السبكي، دار المعرفة ـ بيروت.  .42

 م. 2004هـ ـ 1424: 1دين عبد الرحمن بن أبي بكر، الحاوي للفتاوي، دار الفكر ـ بيروت، طالسيوطي، جلال ال .43

السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، تحقيق: أبو قتيبة الفاريابي،   .44

 دار طيبة ـ الرياض. 

 م.1983هـ ـ 1403: 2شاكر، دار الفكر ـ بيروت، طالشافعي: أبو عبد الله محمد بن إدريس، تحقيق: أحمد  .45

 هـ.1415:  2الطبراني: أبو القاسم سليمان بن أحمد، المعجم الكبير، تحقيق: حمدي السلفي، مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة، ط .46

47. ( اليحصبي  موسى  بن  عياض  الفضل  أبو  المداركهـ(،  544عياض،  القادر   ترتيب  عبد  تحقيق:  المسالك،  وتقريب 

 م1970: 1وي، مطبعة فضالة ـ المغرب، طالصحرا

القاضي عياض: أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي، إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم، تحقيق: يحيى إسماعيل،  .48

 م. 1998هـ ـ 1419: 1دار الوفاء ـ مصر، ط

لشمني، دار ، تحقيق: أحمد اصلى الله عليه وسلمالقاضي عياض: أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي، الشفا بتعريف حقوق المصطفى   .49

 م.1988هـ ـ 1409: 1الفكر ـ بيروت، ط

القرافي: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس، الذخيرة، تحقيق: محمد حجي وسعيد أعراب ومحمد بوخبزة، دار   .50

 م.1994: 1الغرب الإسلامي ـ بيروت، ط

: محيي الدين ميستو وآخرون، دار القرطبي: أبو العباس أحمد بن عمر، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، تحقيق .51

 م.1996هـ ـ 1417: 1ابن كثير ـ دمشق، ط

 م. 2014هـ ـ 1435الكرماني: حرب بن إسماعيل الحنظلي، السنة، تحقيق: عادل آل حمدان، دار اللؤلؤة ـ بيروت،  .52

تحقيق: أحمد حمدان، دار طيبة ـ  اللالكائي: أبو القاسم هبة الله بن الحسين، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة،   .53

 م.2003هـ ـ 1423: 8الرياض، ط

 . 2لباجي: أبو الوليد سليمان بن خلف القرطبي، المنتقى شرح الموطأ، المكتب الإسلامي ـ مصر، ط .54

ع لم بفوائد مسلم، تحقيق: الشاذلي النيفر، الدار التونسية للنشر  .55 ـ تونس، المازري: أبو عبد الله محمد بن علي التميمي، الم 

 م.1988: 2ط

هـ 1415:  1مالك بن أنس: الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، المدونة الكبرى، دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط .56

 م.1994ـ 

، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت،  مسلممسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح   .57

 م. 1955هـ ـ 1374: 1ط

من الأخوال والأموال والحَفَدةَ والمتاع، تحقيق: محمد    صلى الله عليه وسلمالمقريزي: تقي الدين أحمد بن علي، إمتاع الأسماع بما للنبي   .58

 م.1999هـ ـ 1420: 1التميسي، دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط

 هـ.1429: 1نعمة الله الجزائري، الأنوار النعمانية، دار القاري ـ بيروت، ط .59

نووي: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، دار إحياء التراث العربي ـ  ال .60

 هـ.1392: 2بيروا، ط

الهيثمي: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تحقيق: حسام القدسي، مكتبة القدسي ـ   .61

  م.1994هـ ـ 1414: 1القاهرة، ط
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